
 القاهــرة – دفــــع تعنت تركيــــا وتزايد 
أطماعها في السيطرة على سرت والحقول 
النفطيــــة، متجاهلــــة الدعــــوات المحليــــة 
والدوليــــة لوقف إطــــلاق النــــار، البرلمان 
الليبــــي إلى طلب تدخل عســــكري مصري 

يضع حدا لتلك الأطماع.
وفــــي بيان صدر في وقــــت متأخر من 
مســــاء الاثنين، قــــال البرلمان الــــذي يعمل 
انطلاقا مــــن مدينة طبرق الســــاحلية في 
الشــــرق إن الدعــــم المصــــري لازم لصد ما 

وصفه بالاحتلال التركي.
وجــــاء في البيــــان ”للقوات المســــلحة 
المصريــــة التدخل لحماية الأمــــن القومي 
الليبي والمصــــري إذا رأت أن هناك خطرا 

داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.
وجاء بيــــان البرلمان بعــــد تصريحات 
لوزير الخارجية التركــــي مولود جاويش 
أوغلو بعث خلالها برســــائل طمأنة لمصر 
وزعــــم بوجــــود محادثــــات بــــين القاهرة 

وأنقرة بشأن ليبيا.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي قال، 
التركية،  في حديثه إلى قنــــاة ”تي أر تي“ 
إن ”هناك تحضيــــرات لعملية، لكن نجرب 
والقوات  حفتــــر  لانســــحاب  المفاوضــــات 

الداعمة له“.
وتحدث أوغلو عن مفاوضات أجرتها 
بــــلاده على مســــتوى وزراء الخارجية مع 
القاهــــرة في الماضي، وأنــــه ”لا خلاف في 
الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها 
البحريــــة مــــع الاتفاقية“، في إشــــارة إلى 
الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية 

المتمركزة في العاصمة طرابلس.
ورغم نفــــي وزير الخارجيــــة المصري 
سامح شــــكري لتلك المزاعم إلا أن مراقبين 
لا يســــتبعدون أن يكون استعجال البرلمان 
الليبــــي للتدخــــل المصري مــــرده مخاوف 
ليبيــــة من إمكانيــــة أن تُقنــــع تركيا مصر 

بتسوية على مقاس الإسلاميين.
وتواترت الأنباء خلال الفترة الماضية 
بشــــأن بــــدء تركيــــا تدريــــب عناصــــر من 
ميليشيات حكومة الإسلاميين في طرابلس 
قيل إنه سيتم تقديمهم كقوات نظامية يتم 
نشرها في سرت والموانئ النفطية لتبديد 
مخــــاوف القاهرة الأمنية، حيث ســــبق أن 
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
أن ســــرت والجفــــرة خــــط أحمــــر ملوّحا 

بالتدخل العسكري في أي وقت.
ومنــــذ انســــحاب الجيش مــــن محيط 
طرابلــــس أواخر مايــــو الماضي لم تتوقف 
تركيا عن التهديد بالســــيطرة على ســــرت 

والحقول النفطية.
وحاول المرتزقة السوريون والميليشيات 
شــــن هجوم من مدينة مصراتة، لكن دخول 
طيران على الخــــط يرجح أن يكون مصريا 
أحبط الهجوم وكبد الميليشــــيات خســــائر 

فادحة في العتاد والأرواح.

ورغــــم إعــــلان مصر بشــــكل مباشــــر 
نيتهــــا التدخل فــــي ليبيــــا إلا أن الأتراك 
والإســــلاميين في ليبيــــا وخارجها باتوا 
يتجنبون مهاجمتها من خلال تصريحات 
المســــؤولين الأتــــراك أو وســــائل الإعــــلام 
التركيــــة والقطريــــة بشــــأن تهدئــــة غيــــر 
مســــبوقة تهــــدف إلــــى اســــتمالة الموقف 

المصري.
ولاحظ متابعون أن غالبية تصريحات 
المســــؤولين في أنقرة لم تزج باســــم مصر 
مباشرة في مسألة الطيران المجهول الذي 
قصــــف قاعدة الوطية مؤخــــرا، ولم تجرؤ 
على تحميلها مسؤولية من أي نوع، كأنها 
تتحاشى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، 
وتدرك أنقرة أن قواتهــــا على الأرض غير 
كافية، ما يســــتلزم إرسال المزيد إذا أرادت 
الحرب في وقت تخــــوض فيه معارك على 

جبهتي سوريا والعراق.
وأرجــــع المتابعــــون، فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، الهدوء النســــبي الذي أعقب 
تدمير قاعدة الوطية، إلى ارتباك سياسي 
فــــي أنقــــرة، وتحــــركات تقــــوم بهــــا قوى 
مختلفــــة للضغط عليها لوقف التمادي في 
التدخــــل، وفتح الطريق للحل السياســــي، 
غيــــر أنها لا تميل إلى ذلك حاليا، ولا تزال 

تحشد المرتزقة في ليبيا.

وتريــــد تركيــــا الحصول علــــى نصر 
يضبــــط التوازنات لصالحها، لأن النتيجة 
ليســــت في صالحها وصالح الإســــلاميين 
رغم نجاحها في إفشــــال ســــيطرة الجيش 
علــــى طرابلــــس لأن النفط مصــــدر الثروة 

مازال خارج سيطرتها.
وشــــرعت حكومة الوفــــاق بالفعل في 
حشــــد عدد كبير من المرتزقة والميليشيات 
المســــلحة علــــى مقربــــة من مدينة ســــرت 
الفاصلــــة بــــين طرابلس وبنغــــازي بدعم 

عسكري واضح من تركيا.
وكشــــف عضو البرلمــــان الليبي محمد 
العبانــــي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
الوجود التركي المباشر ودعمه التنظيمات 
الإرهابيــــة والعصابات المســــلحة يمثلان 
تهديدا كبيرا لــــكل من ليبيا ومصر وبقية 

دول الجوار.
واستبعد تراجع أردوغان عن أحلامه 
الســــلام  لمســــار  والجنــــوح  التوســــعية 
والتفــــاوض، فهو يحرك طائراته وســــفنه 
وجنــــوده بالفعــــل دون اعتبــــار لمحاولات 
فــــرض الحلــــول الســــلمية، وقــــد تصبح 

القاهرة مجبرة على المواجهة العسكرية.

الجمعي قاسمي

 تونس – باتت حركة النهضة الإسلامية 
برئاسة راشــــد الغنوشي في وضع صعب 
بعد أن وجدت نفسها في مواجهة مباشرة 
مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم 
يخــــف وقوفه بقوة ضــــد مناوراتها، ومع 
رئيــــس الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ الذي 
يســــتعد لإجــــراء تعديل حكومــــي يتم من 

خلاله التخلص من وزراء النهضة.
وســــارعت الحركــــة، التــــي باتــــت في 
عزلة، إلى عقد اجتماع اســــتثنائي لمجلس 
الشــــورى، هو الثاني فــــي غضون يومين، 
في محاولــــة لامتصــــاص الصدمات التي 

تلقتها.
وقال محمد القومانــــي، عضو المكتب 
السياســــي لحركة النهضة، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، إن الاجتمــــاع الجديد لمجلس 
الشــــورى الذي وصفه بـ“الطــــارئ“، جاء 
للتفاعل مع مُستجدات الساعات الماضية، 
وخاصة منهــــا بيان رئيس الحكومة الذي 
أعلــــن فيه اعتزامه إجراء تعديل وزاري قد 

يستغني فيه عن وزراء حركة النهضة.
وجاء القـــرار بعد ســـاعات قليلة من 
إعـــلان الرئيـــس قيس ســـعيد عن رفضه 
والعمل  والمنـــاورات  ”الابتزاز  لسياســـة 
في الغـــرف المظلمة“، التي لجـــأت إليها 
الحركة لإســـقاط الحكومة، في تزامن مع 
تحركات لافتة للكتـــل البرلمانية للإطاحة 
برئاسة راشـــد الغنوشـــي للبرلمان، عبر 

لائحة سحب ثقة.
وأعلــــن الفخفــــاخ في بيــــان وزعه في 
ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنه يعتزم 
إدخال تعديل علــــى تركيبة حكومته خلال 
الأيام المقبلة ”ليتناســــب والمصلحة العليا 
للبــــلاد“، وألمح فيه إلى إمكانية اســــتبعاد 
وزراء حركــــة النهضة مــــن الحكومة، بعد 
رفضه ورئيس الدولة إعلان حركة النهضة 
عن تكليف الغنوشــــي بإجــــراء مفاوضات 
لتغيير الحكومة الحالية بســــبب شبهات 

فساد مالي حول رئيسها.
وفي هذا الســــياق لم يتردد في اتهام 
حركة النهضة (54 مقعــــدا برلمانيا)، التي 

تُعــــد أكبر أحزاب الائتــــلاف الحاكم حاليا 
(6 وزراء)، بـــــ ”إربــــاك العمــــل الحكومي، 
وخدمــــة مصالحهــــا الحزبيــــة، والإخلال 
بمبدأ التضامن الحكومي“، واصفا دعوة 
النهضة إلى تشــــكيل حكومة جديدة بأنها 

”انتهاك صارخ واستخفاف بالاستقرار“.
والتقــــى الفخفاخ، الثلاثــــاء، بكل من 
نورالدين الطبوبــــي، الأمين العام للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمة 
عمالية)، وســــمير ماجــــول، رئيس اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
(اتحاد أرباب العمــــل)، وعبدالمجيد الزار، 
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد 
البحــــري (نقابــــة المزارعين)، فــــي خطوة 
تهدف إلى حشــــد أوســــع للقــــوى الفاعلة 
اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الحكومة 

في وجه ابتزاز النهضة.
وقــــال الفخفــــاخ إن البــــلاد ”لــــم تعد 
تحتمــــل المزيــــد مــــن الإرباك والمنــــاورات 
السياسية“، وإن ”الوضع الدقيق يقتضي 
من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن، 

للتمكن من إنقاذ الدولة“.
واعتبر القوماني أن مجلس الشــــورى 
ناقش خلال اجتماعه الطارئ ترتيبات ما 
بعد حكومة الفخفاخ الــــذي اختار ببيانه 
المذكــــور ”الهروب إلى الأمام، بدل مواجهة 
الواقع في علاقة بشبهة ’تضارب المصالح‘ 
التي تلاحقه، والتي أضرت بصورته لدى 
الرأي العــــام، وجعلت المشــــهد الحكومي 
في وضعية سياســــية وأخلاقية صعبة“. 
ولفــــت إلــــى أن كل الســــيناريوهات فــــي 

علاقــــة بالمســــار الحكومي، ومــــا يقتضيه 
من توازنات برلمانية مطروحة على طاولة 
هذا الاجتمــــاع الهام، منها احتمال التقدم 
بلائحة برلمانية لســــحب الثقة من حكومة 

الفخفاخ.
القــــراءات  تجمــــع  المقابــــل،  وفــــي 
النهضــــة  حركــــة  أن  علــــى  السياســــية 
الإســــلامية باتت تلازمها حالة من التوتر 
والارتباك غير مسبوقة خاصة بعد تراجع 
شــــعبيتها لفائدة الحزب الدستوري الحر 
برئاســــة عبير موســــي، وفق مــــا أظهرته 
آخر نتائج ســــبر آراء لمؤسســــة ”ســــيغما 

كونساي“.
وتشكل هذه المستجدات رجة سياسية 
لــــم تكن فــــي الحســــبان، ليس فقــــط لهذه 
الحركة المحســــوبة علــــى جماعة الإخوان 
المســــلمين، وإنما أيضا لرئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي الذي ارتفعت الشــــكوك بشأن 
إمكانية بقائه رئيســــا للبرلمان حتى نهاية 

ولايته.
ويواجه الغنوشي لائحة سحب الثقة 
منه كرئيس للبرلمان، تقدمت بها أربع كتل 
نيابية، هي الكتلة الديمقراطية التي تضم 
حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشــــعب 
(38 مقعــــدا برلمانيــــا)، وكتلــــة الإصــــلاح 
الوطنــــي (16 مقعــــدا)، وكتلة تحيا تونس 

(11 مقعدا)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا).
وأكــــدت مصــــادر برلمانيــــة لـ“العرب“ 
أن هــــذه اللائحــــة التــــي يدعمهــــا الحزب 
الدستوري الحر (16 مقعدا برلمانيا)، وعدد 
من النــــواب المســــتقلين، أصبحت جاهزة 

لتقديمهــــا إلــــى مكتــــب البرلمــــان لتحديد 
جلسة عامة لمناقشتها، بعد أن تجاوز عدد 
النــــواب الذين وقعوا عليهــــا الـ 73 نائبا، 
وهو العدد المطلوب دســــتوريا لتمرير أي 
لائحــــة لوم، والتي تبقــــى بحاجة إلى 109 

أصوات للمُصادقة عليها.
وأمام هذا الوضع، اتسعت التقديرات 
التي تحتمل الكثير من المفاجآت التي من 
شــــأنها ليس فقط قلب الحسابات الراهنة 
وتغييــــر معــــادلات موازيــــن القــــوى، بل 
أيضا تقليص هامــــش المناورة لدى حركة 

النهضة.
واعتبــــر الناشــــط السياســــي، منجي 
الحربــــاوي، أن حركــــة النهضــــة التي لم 
تتــــرك فرصة لتحقيــــق مآربها الحزبية إلا 
واستغلتها، تعيش الآن أزمة داخلية حادة 
تنذر بتشــــتتها وتمزقها عكستها المواقف 
المتُناقضــــة والمتُضاربة للعديــــد من كبار 
مسؤوليها، وأخرى محلية حيث أصبحت 
معزولة بعد أن خســــرت جميع تحالفاتها 
الحزبيــــة، إلى جانب تــــآكل صورتها لدى 

الرأي العام الذي لم يعد يثق بها.
وقـــال الحرباوي لـ“العرب“، إن حركة 
النهضة ”تمر الآن بأتعس فتراتها، وهي 
بذلـــك تعيـــش آخر خريف لهـــا، ما يعني 
أنها اقتربت كثيرا من دائرة الانقسامات 
والانشقاقات التي عرفتها بعض الأحزاب 
بانهيارهـــا،  انتهـــت  والتـــي  الأخـــرى، 
وبالتالي فإن الارتفاع الحاد في خطابها 
السياســـي ليس إلا محاولة يائسة لخلط 

الأوراق في الوقت الضائع“.

 بغداد – تجهّز قوى سياسية وشعبية 
عراقية، معارضة لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، حملة للضغط على الحكومة في 
البرلمان والشارع، بهدف إسقاطها، وسط 
توقعـــات بأن تكـــون المواجهـــة محتدمة 

خلال الصيف الجاري.
قـــادة  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وتقـــول 
تحالف الفتح، ثانـــي أكبر الكتل النيابية 
في البرلمـــان العراقي، تواصلوا مع زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري المالكي، 
لبحث مستقبل حكومة الكاظمي وإمكانية 
إقالتها في البرلمان، قبل أن توقّع اتفاقات 
ملزمة علـــى المدى الطويل مـــع الولايات 

المتحدة، في ســـياق الحوار الذي انطلق 
بين البلدين قبل أسابيع.

وتنتمي القوى السياســـية المناهضة 
للكاظمـــي إلـــى دائرة الحلفـــاء الوثيقين 

لإيران.
وتدرك هذه القوى أنها لا تملك القدرة 
السياســـية التـــي تمكنهـــا مـــن الإطاحة 
بالكاظمي، في ظل وجود قوتين شيعيتين 
داعمتين له، الأولى بزعامة مقتدى الصدر 

والثانية بزعامة عمار الحكيم.
وتواجـــه القوى الشـــيعية المقربة من 
إيران قبولا ســـنيا وكرديـــا للكاظمي، ما 
يصعّـــب مهمتها في الإطاحـــة بحكومته. 

لذلـــك، يبـــدو أن حلفـــاء إيـــران يجربون 
خليطا من الحراك الشعبي الذي يمكن أن 
يقلـــب مواقف القوى السياســـية الأخرى 

نحو الحكومة.
ويتكـــون الخليط الشـــعبي من بقايا 
احتجاجـــات أكتوبـــر، وهـــي مجموعات 
تصر علـــى مواصلـــة الاحتجاجات التي 
بدأت في 2019، رغم التغييرات السياسية 
الكبيـــرة التي حدثـــت بســـببها، وفئات 
اجتماعيـــة تضررت مؤخرا مـــن قرارات 

حكومية تستهدف الإصلاح المالي.
وعندمـــا تزامـــن تكليـــف الكاظمـــي 
بقيـــادة الحكومـــة العراقية مـــع جائحة 

كورونا وحرب أسعار النفط، كان العراق 
يعانـــي ضائقة ماليـــة كبيـــرة اضطرته 
إلى وقـــف الامتيـــازات التـــي حظي بها 
الآلاف مـــن العراقيـــين علـــى مـــدى عدة 
ســـنوات، ما تســـبب في غضـــب الفئات 

المستفيدة.
ويقـــول مراقبـــون إن حلفـــاء إيـــران 
يعملون على الجمـــع بين بقايا تظاهرات 
قـــرار  مـــن  والمتضرريـــن   2019 أكتوبـــر 
الإصـــلاح المالي الأخيـــر، لتكويـــن تيار 
شعبي يطالب بإسقاط حكومة الكاظمي، 
مـــن بوابـــة فشـــلها فـــي توفيـــر الطاقة 
الكهربائية خـــلال الصيف، الذي اقتربت 

فيه درجات الحرارة في العراق مِن حاجز 
الـ50 درجة مئوية.

وتعتقد الأحـــزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران أن تحرك الشارع، انطلاقا من أزمة 
الكهرباء، قد يغري مقتـــدى الصدر الذي 
يعشق أنصاره المشاركة في الاحتجاجات 

والتصدي لقوات مكافحة الشغب.
وفي حال نجح هذا الســـيناريو، فإن 
قوى سياسية عديدة يمكن أن ترفع يدها 
عن الكاظمي، الذي يتحرك يمينا ويسارا 

لإجهاض هذه الخطة.
ويـــوم الاثنـــين أمر الكاظمـــي بإنهاء 
مشـــاريع الطاقة المعلقـــة، موجها وزارة 

النفـــط بمنح الوقود لأصحـــاب المولدات 
الأهليـــة مجانا، وهو إجـــراء قد يكون له 

مفعول سريع.
ويوم الثلاثـــاء توجـــه الكاظمي إلى 
كربلاء لمتابعة افتتاح عدد من المشـــاريع 
الخدمية، فـــي محاولة لتخفيف الاحتقان 

الشعبي.
ويقول الكاظمي إن ”الفترات الماضية 
شهدت إنفاق مليارات الدولارات“، ”كانت 
تكفي لبناء شـــبكات كهربائية حديثة، إلا 
أن الفســـاد والهدر المالي وســـوء الإدارة 
حالـــت كلهـــا دون معالجة أزمـــة الطاقة 

الكهربائية في العراق“.
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مناورات حركة النهضة في تونس 

تقودها إلى عزلة سياسية
ح بتعديل وزاري لإخراج وزراء النهضة من الحكومة

ّ
إلياس الفخفاخ يلو

سعي إلى استثمار أزمة الكهرباء في استقطاب أنصار الصدر للتظاهر ضد الحكومة العراقية

القوى المدعومة من إيران تتحرك لإسقاط الكاظمي في الشارع والبرلمان
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